
آفي شلايم: معنى أن تكون يهوديًا عربيًا في
“إسرائيل”

, أبريل  | كتبه محمد حسين الشيخ

NoonPodcast نون بودكاست · آفي شلايم: معنى أن تكون يهوديًا عربيًا في “إسرائيل”

“كنّا يهودًا عربًا، نعيش في بغداد منسجمين مع المجتمع العراقي، نتحدث العربية في المنزل، وعاداتنا
كلاتنا شرق-أوسطية شهية. بالنسبة لعائلتي، لم يكن لصهيون عربية، وأسلوب حياتنا عربي، وكانت أ
(جبــل في القــدس) أي جاذبيــة؛ فقــد كــانت جذورنــا راســخة بعمــق بين نهــري بابــل، ولم يكــن لــدينا أي

سبب يدعونا إلى اقتلاع تلك الجذور، فقد كنّا عراقيين ندين باليهودية”.

هكذا تحدث آفي شلايم، المؤ الإسرائيلي البريطاني، عن نشأته بالعراق، في كتابه “ثلاثة عوالم: مذكرات
يبًا. يهودي عربي”، والصادر للمصادفة في يوليو/تموز ، أي قبل طوفان الأقصى بثلاثة أشهر تقر

آفي شلايــم هــو واحــد ممــن يطلــق عليهــم لقــب المــؤرخين الجــدد، الذيــن يــرون أن اليهوديــة شيء
والصهيونية شيء آخر، وانطلاقًا من ذلك، فهو يرى أن الفلسطينيين أصحاب حقوق، وأن ما تقوم
به “إسرائيل” في حقهم هو تطهير عرقي وإبادة جماعية، وأن حركة حماس تمارس حقًا مشروعًا في

مقاومة “إسرائيل” ولا تعيق السلام.
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فما قصة شلايم؟ وكيف انتقل من العراق الذي ولد به إلى “إسرائيل”؟ وما أهم مؤلفاته وأفكاره
التي ناصر من خلالها القضية الفلسطينية؟ وما موقفه من عملية طوفان الأقصى؟

مــــــن حيــــــاة ســــــعيدة في العــــــراق إلى غربــــــة في
“إسرائيل”

في الأربعينيات، وخاصة بعد حرب عام  بين العرب و”إسرائيل”، صار وضع اليهود في الدول
العربيـة حرجًـا أمـام مجتمعـاتهم وحكومـاتهم، الأمـر الـذي اضطـر كثـيرًا منهـم لتقـديم طلبـات هجـرة،

كبر التجمعات اليهودية في العالم العربي كانت تلك الموجودة بالعراق. ومن أ

كان والد شلايم تاجرًا غنيًا، وكان يحب العراق، لكن الوضع العام لليهود العرب صار مأزومًا، فاضطر
ومعه أسرته إلى الهجرة لـ”إسرائيل” عام ، وكان وقتها آفي عمره لم يتجاوز  سنوات، فهو من

. كتوبر/تشرين الأول مواليد  أ

. آفي شلايم وعمره سنتان، رفقة والديه وأخته في بغداد، سنة

يصــف شلايــم أحــوال عــائلته بعــد الانتقــال إلى “إسرائيــل”، فيقــول إن عــائلته كــانت تعيــش في غربــة،
فـالأب لا يعـرف التحـدث سـوى بالعربيـة، وكذلـك الأم الـتي لم تسـتطع تكـوين صـداقات في “إسرائيـل”
وكــانت تحــن دائمًــا لصــديقاتها العراقيــات حــتى مــن غــير اليهــود، وكــانت أمــه تقــول لــه إن الصــهيونية

مسألة تخص اليهود الأشكيناز، أم اليهود العرب فلا علاقة لهم بذلك.

أما آفي فسرعان ما تعلم العبرية في المدرسة، وصار يتحدث بها، لكنه عاش طفولة مشتتة، ففي داخل



المنزل يعيــش حيــاة عربيــة، وفي خــارجه يعيــش حيــاة عبريــة ذات طــابع أوروبي، إذ يشكــو شلايــم في
مذكراته، من أن الصهاينة كانوا يحتقرون اللغة العربية والعرب، لدرجة أنه كان يصاب بح بالغ إذا

قابله والده في الشا وهو يلهو مع أصدقائه وحدثه بالعربية أمامهم.

وبشكــل عــام كــان اليهــود الأشكنــاز الأوروبيين هــم قــادة المجتمــع الإسرائيلــي، وكــانوا يعتــبرون اليهــود
العرب الذين يطلق عليهم “اليهود المزراحيين” مواطنين أقل مستوى منهم، وينظرون إليهم بازدراء،

بحسب شلايم.

كثر على تاريخ “إسرائيل”، وطالع أرشيف الحكومة في عام  بدأ يركز أ
 عنه عن حرب ، ومن هنا بدأت جل أبحاثه تتمركز

ِ
الإسرائيلية الذي أف

حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.

ذاك التناقض والاضطراب الذي عاشه شلايم في طفولته جعله لا يستسلم للأفكار الصهيونية التي
تــزدري العــرب، لأن والــده حــتى وفــاته كــان عــربي الثقافــة والطبــاع، وكــل أسرتــه كــانت تحــن لأيامهــا في

العراق، وهذه النشأة هي ما دفعته فيما بعد لبناء قناعاته الخاصة عن الصراع العربي الإسرائيلي.

حاول شلاليم في البداية أن يدير ظهره لأصوله العربية ويعيش كطفل ومراهق صهيوني إسرائيلي،
كد لديه ما نشأ عليه، وهو أن العرب ليسوا همجًا، بل شعب أبي النفس لكن بعد نضوجه الفكري تأ
حساس، وأن التعايش السلمي بين اليهود والعرب دون تمييز على أساس ديني أو عرقي هو الشيء
المثالي، خاصة أنه يعتبر تجربة عائلته في العراق هي تجربة مجتمع يهودي عربي بالكامل اجتث من
جذوره ليعيش مضطرًا في عالم جديد بمواءمات للتأقلم، بعد أن كان يعيش مع المسلمين في العراق

وباقي العالم العربي في حالة سلم واستقرار.



. مهاجرون يهود عراقيون عام

انعكس هذا التشتت على التحصيل التعليمي لشلاليم، ما دفع أهله إلى إرساله إلى إنجلترا للدراسة
هناك وعمره  عامًا خلال المرحلة ما قبل الجامعية، لكنه عاد عام  إلى “إسرائيل” للخدمة
في الجيــش، ووقتهــا مــال إلى اليمين الإسرائيلــي نسبيًــا، لكــن بعــد عــامين عــاد إلى إنجلــترا مــرة أخــرى
كمــل رحلتــه الأكاديميــة، حــتى صــار كمــل دراســته هنــاك وأ ليــدرس التــاريخ في جامعــة كامبريــدج، ثــم أ

أستاذًا للعلاقات الدولية في جامعة ريدينغ.


ِ
كثر على تاريخ “إسرائيل”، وطالع أرشيف الحكومة الإسرائيلية الذي أف وفي عام  بدأ يركز أ

عنه عن حرب ، ومن هنا بدأت جل أبحاثه تتمركز حول القضية الفلسطينية والصراع العربي
الإسرائيلي.

كتب آفي شلايم
بدأ شلايم ينكب على دراسة تاريخ القضية الفلسطينية، وفي داخله هذا اليهودي العربي الذي يعتز
 بجذوره، وبين يديه الوثائق التي تدين “إسرائيل” وتدين تواطؤ بعض العرب معها، ففي عام
أصدر شلايم كتابه “التواطؤ عبر نهر الأردن: الملك عبد الله، الحركة الصهيونية، وتقسيم فلسطين”،
والذي يتهم فيه الملك الأردني عبد الله الأول بالتواطؤ مع الإسرائيليين على تقسيم فلسطين فيما
بينهما، للحصول على حكم الضفة الغربية والقدس، معتبرًا أن الملك عبد الله كسب من تلك الحرب

https://yplus.ps/wp-content/uploads/2021/01/Shlaim-Avi-Collusion-Across-the-Jordan.pdf


كما كسبت “إسرائيل”، وخسر الفلسطينيون وباقي العرب.

وفي عام  أصدر كتابه “الحرب والسلام في الشرق الأوسط: تاريخ موجز منقح ومحدث”، وفي
الكتــاب يســتعرض شلايــم تــاريخ الأزمــة العربيــة الإسرائيليــة، منــذ هزيمــة الدولــة العثمانيــة في الحــرب
العالمية الأولى (-) التي كانت تحكم فلسطين، ومن ثم صدور وعد بلفور بإقامة وطن
لليهــود في فلســطين، ثــم محطــات الصراع الرئيســية كلهــا حــتى التســعينيات، ثــم يعــ إلى الســياسة
الأمريكية في الخليج العربي، وأزمة العراق، ويرى أن ذلك لا ينفصل عن مجمل قضية الصراع العربي

الإسرائيلي.

https://www.amazon.com/War-Peace-Middle-East-Concise/dp/0140245642


غلاف مذكرات “ عوالم” للمؤ آفي شلاليم وتظهر صورته على الغلاف وهو بعمر السبع سنوات عندما كان
. تلميذًا في “إسرائيل” عام



ثـــم أصـــدر عـــام  كتـــابه “الجـــدار الحديـــدي: إسرائيـــل والعـــالم العـــربي” الـــذي يثبـــت خلالـــه أن
“إسرائيــل” دولــة مدرعــة، تعيــش بين العــرب مــن خلــف جــدار حديــدي، وهــذا الجــدار هــو تفوقهــا

العسكري، وليس على مبدأ عادل، أو على حق قانوني يجعلها تأمن على وجودها.

وفي عــام  أصــدر كتــابه “إسرائيــل وفلســطين: إعــادة تقييــم ومراجعــات وتفنيــد”، والــذي يــشرح
خلاله مجمل رؤيته للصراع، وللقضية الفلسطينية.

تلك الكتب التي أشرنا إليها ربما تمثل أشهر كتبه عن القضية الفلسطينية، لكن بجانبها هناك أوراق
بحثية كثيرة ومقالات في كبرى الصحف، ومنها الغارديان البريطانية التي يكتب إليها بانتظام، وكان
يــر مــن أبــرز كتابــاته هنــاك، مقــال يــدعو فيــه بريطانيــا إلى التكفــير عــن خطيئتهــا التاريخيــة، بإصــدار وز
خارجيتهـا بلفـور وعـده للصـهاينة بإقامـة وطـن قـومي لهـم في فلسـطين، مـن خلال اعترافهـا بالدولـة

الفلسطينية ودعمها وإحباط مخططات “إسرائيل” الاستيطانية.

كما عرف شلايم بنشاطه الإعلامي، وما تضمنه من المناظرات والجدل مع مؤرخين إسرائيليين يتبنون
وجهة نظر معارضة لشلايم، وربما أهمهم بيني موريس، خاصةً عقب إصداره لمذكراته “ثلاثة عوالم”،
الـتي تحـدثت عـن التسامـح الـذي لاقـاه اليهـود في العـالم العـربي، مـن واقـع تجربتـه العراقيـة، وهـو أمـر
ينسف النظرية التي قامت عليها “إسرائيل”، التي تصور اليهود كأقلية مضطهدة لم يكن أمامها حل

إلا إنشاء دولتها على حساب أصحاب الأرض الأصليين في فلسطين.

ــو قتلتــم قــادة حمــاس بعــد الطوفــان: “حــتى ل
ستبقى أفكارهم وسيأتي من يخلفهم”

كتوبر بعد صدور مذكرات شلايم كانت صدفة مثيرة للاهتمام قيام طوفان الأقصى في السابع من أ
كاديميـة يتحـدث بأقـل مـن  أشهـر، إذ كـان شلايـم ضيفًـا في منتـديات ولقـاءات صـحفية وإعلاميـة وأ
فيها عن مذكراته التي تنسف الكثير من الادعاءات الإسرائيلية، لكن بعد طوفان الأقصى كان شلايم
ــادرين لتــذكير العــالم بسرعــة بأصــل المشكلــة، وهــي أن “إسرائيــل” تمــارس الفصــل العنصري مــن المب

. والإبادة الجماعية، والأهم أنها تحتل الأراضي الفلسطينية منذ عام

وربما أبرز جهوده بعد طوفان الأقصى مباشرة، تتمثل في دعمه إصدار كتاب بعنوان: “الطوفان: غزة
وإسرائيل من الأزمة إلى الكارثة”، بالتعاون مع مجموعة باحثين آخرين، ويحتوي الكتاب على مقدمة

.” لشلايم ودراسة بعنوان: “نتنياهو وحماس وأصول حرب النكبة

هـذه الدراسـة، الـتي سـيتضمنها الكتـاب المنتظـر صـدوره في شهـر أبريل/نيسـان الحـالي، نشرهـا شلايـم
على موقع ميدل إيست آي، وهي تعود بعملية طوفان الأقصى وما بعدها إلى جذور الأزمة، أي قبل

كتوبر، وهو ما يحاول الإسرائيليون تجاهله وتغييبه. السابع من أ
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يوضح شلايم أن ما قامت به المقاومة الفلسطينية هو جزء من سلسلة نضالية، في مقابل احتلال
ل قطــاع غــزة إلى ســجن كــبير، إذ يســتعرض شلايــم سريعًــا أبــرز ممارســات الاحتلال منــذ وحصــار حــو
 حــتى يصــل إلى عــام ، حين ســحبت “إسرائيــل” جنودهــا مــن قطــاع غــزة، وفككــت
مستوطناتها هناك، وادعت وقتها أنها أعطت لسكان غزة الفرصة لتحويل قطاعهم إلى سنغافورة

الشرق الأوسط، ومع ذلك لم يفعل سكانها ذلك.

ودافع شلايم عن الغزاويين ويقول إن أهله ليسوا متخلفين، وليسوا فقراء لأنهم كسالى ولا يريدون
أن يعملــوا، ولكــن لأن هنــاك نظــام اســتعماري إسرائيلــي جشــع لا يمنحهــم فرصــة التنميــة والعيــش

المستقر.

ويعتبر شلايم أن انسحاب “إسرائيل” بزعامة آرييل شارون من غزة عام  فيما عرف بالانفصال
أحادي الجانب، كان له  أسباب رئيسية، وهي: هجمات حماس ضد جنود الاحتلال والمستوطنين،
ولذلك فإن بقاء الاحتلال في غزة تكلفته باهظة، وتخريب عملية السلام واتفاق أوسلو، مستشهدًا
ــأن الهــدف مــن الانســحاب ــان الجيــش الإسرائيلــي وقتهــا، ب بكلمــات دوف فايســغلاس، رئيــس أرك
الأحـــادي دون اتفـــاق مـــع الفلســـطينيين، هـــو تجميـــد عمليـــة السلام، وبالتـــالي منـــع إنشـــاء دولـــة

فلسطينية، وبالتبعية منع النقاش عن القدس واللاجئين.

وأخيرًا، ضم غزة إلى “إسرائيل” يعطي تفوقًا ديموغرافيًا للعرب والمسلمين في غزة على اليهود، باعتبار
أن معدل المواليد في غزة أعلى بكثير من اليهود الإسرائيليين.

يؤكد شلايم أن خطة نتنياهو المزعومة للقضاء على حماس ليس لديها أي
فرصة للنجاح، حتى ولو قُتِل جميع قادة حماس كما يتمنى نتنياهو، لأن

حماس هي مجموعة من الأفكار، وعلى رأسها الحرية والاستقلال وحق تقرير
المصير

هــذا الانفصــال أعقبــه الانتخابــات التشريعيــة الفلســطينية عــام ، الــتي فــازت حمــاس بأغلبيتهــا
وصـار لهـا حـق السـلطة في الضفـة وغـزة، وحينهـا اعترفـت حمـاس بوجـود “إسرائيـل” وقبلـت بدولـة

. فلسطينية على حدود

فوز حماس كان مفاجأة لـ”إسرائيل” التي رفضت الاعتراف بالحكومة الفلسطينية الجديدة، ومعها
الولايات المتحدة وأوروبا، وهو شيء مؤسف ونفاق غربي لـ”إسرائيل” في رأي شلايم، أن يدعي الغرب
دعمـه للديمقراطيـة وحين تـأتي الديمقراطيـة بمـن لا يحبهـم أو بمـا لا يخـدم “إسرائيـل” يعـترض علـى

نتائجها.

ــا اقتصاديــة وحصــارًا علــى الحكومــة الفلســطينية منــذ ذلــك التــوقيت، بــدأت “إسرائيــل” تشــن حربً
برئاسة إسماعيل هنية، بل الأهم هو التآمر على حكومة الوحدة الوطنية التي شكلتها حماس مع
حركــة فتــح، والتــدبير للإطاحــة بحمــاس مــن الســلطة، وهــو مــا اتضــح حين جــرى تسريــب مــذكرات



لمفاوضـات بين السـلطة الفلسـطينية برئاسـة محمـود عبـاس وحركـة فتـح وبين “إسرائيـل”، بموجبهـا
تقوم الولايات المتحدة و”إسرائيل” بتدريب وتسليح عناصر الأمن التابعة لعباس للإطاحة بحماس

من السلطة.

وهنا استبقت حماس انقلاب عباس المدعوم من “إسرائيل”، وانقلبت عليه وطردت عناصر فتح من
قطاع غزة، الأمر الذي استغلته “إسرائيل” لتشديد الحصار على غزة، كما يرى شلايم أن “إسرائيل”
يـد اسـتمراره ولهـا دور فيـه، مسـتشهدًا بمـا نسـب إلى بنيـامين نتنيـاهو تسـتفيد مـن هـذا الوضـع وتر
يــد إحبــاط إقامــة رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي، حين قــال في اجتمــاع لحــزب الليكــود عــام : مــن ير
دولة فلسطينية، يجب أن يدعم وجود حماس في السلطة ويسمح بنقل الأموال إليها.. وهذا جزء

من إستراتيجيتنا”.

يعلق شلايم أيضًا بأن وجود سلطتين متنافرتين في الأراضي الفلسطينية، يعطي “إسرائيل” الذريعة
لرفض السلام ورفض قيام دولة فلسطينية، خاصة أن السماح لحماس ببناء قدرات يجرى إحباطه

باستمرار عن طريق العمليات العسكرية المتكررة على غزة، والتي لا يمر عام أو عامين إلا وتتكرر.

يـة ضـد الفلسـطينيين، في رأي شلايـم، جعلـت حمـاس ومعهـا فصائـل المقاومـة هـذه السـياسة التآمر
ــدلاً مــن بقــاء الســجناء في ــوبر/تشرين الأول ، فب كت ــد، وجــاء ذلــك في  أ تتصرف بشكــل جدي
انهم، تمــرد الســجناء وهربــوا وهــاجموا الســجان في أرضــه، بــدلاً مــن انتظــار ســجنهم يقــاومون ســج

هجومه.

ويؤكد شلايم أن خطة نتنياهو المزعومة للقضاء على حماس ليس لديها أي فرصة للنجاح، حتى ولو
كــثر تشــددًا ممــن ســتقتلهم يــن أ قُتِــل جميــع قــادة حمــاس كمــا يتمــنى نتنيــاهو، فســيأتي قــادة آخر
ير المصير، “إسرائيل”، لأن حماس هي مجموعة من الأفكار، وعلى رأسها الحرية والاستقلال وحق تقر

فيقول: “يمكن لـ”إسرائيل” القضاء على المقاتلين، لكنها لا يمكن أن تقضي على أفكارهم”.

في النهايــة، قــد يكــون أهــم مــا يميز شلايــم عــن غــيره مــن المثقفين اليهــود المعــادين لـــ”إسرائيل”، هــي
مشاعر الحنين والاعتزاز بجذوره العربية، واعتزاز شلايم بجذوره العربية ليس اعتزازًا قوميًا بقدر ما هو
اعتزاز إنساني، اعتزاز بفكرة التعايش والسلام، فهو يبغض القومية عمومًا، أي قومية، ويرى أنها تمنع

التفكير، وهو ما يرفضه الإسرائيليون على اعتبار أن كل يهودي هو صهيوني وموطنه “إسرائيل”.
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